
    الأخلاق في القرآن فروع المسائل الأخلاقية

    [ 67 ] والعالم إلى عجائب خلقة الإنسان وكل واحدة منها تعتبر نعمة عظيمة كبيرة

تستحق الإجلال والوقوف عندها، فمثلاً الكل يعرف في وقتنا الحاضر جسم الإنسان وتركيبه وأنّه

مكوّن من مليارات الخلايا الصغيرة، وهي بدورها لها هيكل وشكل معقد محير للعقول، وكل

خليّة منها تعتبر نعمة تستحق الشكر، هذا بالنسبة للخلايا، وأمّا الدم فهو أيضاً يتكون

من مكوّنات عديدة أحدها كريّات الدم البيض والتي اُلقي على عاتقها مهمّة الدفاع عن

الجسم في مقابل الميكروبات والأمراض المختلفة التي تهجم عليه نتيجة لتعامل الإنسان مع

البيئة التي يعيش فيها، وإذا ما قيل قديماً أنّ كل نفَس يستنشقه الإنسان يتألف من

نعمتين وكل نعمة تستحق الشكر، اليوم وفي وقتنا الحاضر اُستحدثت آلاف بل ملايين النعم وكل

واحدة منها تستحق الشكر فعلاً وحقاً. وإذا قال القدماء بأنّ العوامل الأربعة من الشمس

والأرض والمطر والرياح تلتقي مع بعضها لتولّد لك رغيف الخبز، فنحن اليوم وبسبب تقدّم

العلوم نعلم جيداً أنّ العوامل التي تهب لنا رغيف الخبز لا تقتصر على هذه العوامل

الأربعة بل هناك ألالاف من العوامل البيئية والبشرية تلتقي لتولّد لنا هذه النعمة

والموهبة الإلهية. وعليه فانّ دوافع المعرفة التي تتصل من خلال المعرفة تتسع يوماً بعد

آخر وتأخذ أبعاداً جديدة ومتنوعة، وعلى هذا الأساس فإنّ استمرار حالة الشكر للنعم

الإلهية يحصل ويتعمّق في وجود الإنسان من خلال التدبّر ودوام التفكّر في هذه النعم الإلهية

في حركة الحياة والواقع. الدافع الآخر للشكر هو أنّ الإنسان لابدّ أن ينظر في الموارد

الدنيوية إلى ما دونه من الناس ليدرك عظيم نعمة االله عليه وما حباه من كثير المنّة وما

أعطاه من القابليات والقوى والإمكانات التي يفتقدها الآخرون لأسباب مختلفة، وفي ذلك نقرأ

في الحديث الشريف الوارد عن الإمام أمير المؤمنين(عليه السلام) في كتابه لأحد أصحابه

المعروفين (حارث الهمداني) يقول:

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

